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ا في ضوء  الإصلاح والنهوض عربيًّ
التجربة اليابانية

حوار مع الدكتور ناصر يوسف الباحث والمشرف الأكاديمي بالجامعة 

 الإسلامية العالمية -ماليزيا

أجرى الحوار: عبد الصمد بنعباد

ينطلـق المفكـر النهضـوي الدكتور يوسـف ناصر في هذا الحـوار من فكرة التنميـة المركبة، التي 
ولّدهـا وطورهـا، انطاقًـا مـن اسـتحضار النموذج النهضـوي اليابـاني، الذي يعتـره الأكثر قربًا 
مـن حيـث الأسـس الاجتاعيـة والأصـول الثقافيـة إلى النمـوذج العـربي. يعتقـد ناصر يوسـف، 
أن التجربـة اليابانيـة مغريـة للعـالم العربي لأنهـا قدمت نموذجًا للتعاضد بن السـلطة في شـخص 
ب من  الإمراطـور رمـزًا، والشـعب قاعـدةً، والقيـادة نخبـةً، واتفقـوا عـى النضـال بشـكل مركَّ

أجـل اسـتعادة الإنسـان واليابان مـن إدارة الاحتـال التي تحسـن التفكيك.

ويشـدد في هـذا الحـوار الممتع عى أن اسـتقامة الغرب تتمثـل في )الحرية( بوصفهـا قيمة ثقافية 
وحضاريـة، جلبـت لهم التنمية المسـتدامة، في حن أن اسـتقامة اليابان تتمثـل في )الطاعة والولاء( 
بوصفهـا قيمـة تاريخيـة وثقافية وحضاريـة ودينية، جلبـت لليابان التنمية المسـتدامة، وجعلت من 

التنميـة المركّبـة فاعلة. ويتسـاءل عن سـبل نهضـة العرب بعـد تضييعهم للدين؟ 

ويدافـع نـاصر بـأن التنميـة كانت قائمـة في عالم المسـلم؛ ولكـن تقطّعت بها السـبل، لما خانت 
الدولـة الأمـة؛ فأردتهـا أمـة مسـلوبة الإرادة، بحرمانهـا مـن القـدرة. فهنـاك خيانـة في الداخـل 
تتجـى في إقصـاء الأمـة مـن فوائـد التنميـة وعوائدها، وهنـاك خيانة لمواقـف الأمـة ومبادئها عر 
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اسـتبعاد الديـن في منظومتـه الكليـة، ومـن المشـاركة في التنميـة خوفًـا من حصـول العدالـة التي 
تهابهـا السـلطة وتفـزع منها.

س1: في كتابكيم مسيالك التنميية المركّبية، تحدثتم عين شيء تمتلكه اليابان، وهو ثلاثية إنسيانية 
إنائيية. هيل يمكن تقرييب هذه الفكرة للقيارئ العربي؟

بـة قصّـة مـع أطروحتـي الجامعيـة حـول الاقتصاد  ج1: في البـدء، كانـت لفكـرة التنميـة المركَّ
اليابـاني والـدروس المسـتفادة للعالم الإسـامي. وقد شـكّلت كلمة )المسـتفادة( مدخـاً لتصميم 
فكـرة التنميـة المركّبـة. كان السـؤال: كيف أثـري أطروحتي؟ وكيف أفيد القارئ العربي؟ لا سـيا 
أن الاقتصـاد اليابـاني قـد أفاضـوا فيه ولم يتركـوا لنا ما نضيف إليـه. وعليه رأيـت أن أختار طريقًا 
آخـر، هـو أن أضفـي عـى الاقتصـاد الشـيئي الأحـادي البعـد أبعـادًا فكريـة وحضاريـة ودينية؛ 
فبـدأت فكـرة التنمية المركّبة تتشـكّل مـن داخل هذه الأبعـاد المتعدّدة. والعرة أنه إذا اسـتحرنا 
فينـا الإنسـان -المفكّـر أو المثقـف أو الكاتـب- المتعدّد الأبعاد، فإننا نحصّل شـيئًا مـا يفيدنا ويفيد 

الآخريـن، سـواء بالقبول أو النقـد أو التحفّظ.

كان هاجـي الأكـر -في مرحلـة إعداد أطروحـة الدكتوراه- هـو: كيف أختـار عنوانًا لعمي 
الأكاديمـي، كيـف أنتقـل بنـي المعـرفي من الحـاضر البئيـس إلى المسـتقبل الأنيس، كيـف أكتب 
ـا عمليًّـا لـه القابلية للتفعيل وللتنزيل، عسـى أن اسـتأنس بأبحاث مسـتقبلية جـادّة من حيث  نصًّ
الإنجـاز والإبـداع والتميّـز؟ كنـت أبحـث عـن أطروحـة ولادة تلـد لي أبحاثًـا وكتابـات ثريـة 

ومثريـة في المسـتقبل... كان المسـتقبل يشـغلني، ولكـن بحكمة الماضي.

اسـتقيت فكـرة التنميـة المركّبـة من الواقـع الياباني المنظور وليس المسـطور بالـرورة، وذلك 
عـر الماحظـة الذكية وإعـال فهمي للأحـداث التاريخية والحضاريـة والدينية في اليابـان القديمة 
والحديثـة والمعـاصرة. لم أطّلـع عـى فكرة التنميـة المركّبة في الكتابـات والتنظيرات؛ لأنـه لم يُكتَب 

فيهـا مـن قبـل، لا عى مسـتوى المصطلح، ولا في محتـوى التنظير.

لم تكـن أطروحتـي الجامعيـة كافيـة لإبراز فكـرة التنمية المركّبـة؛ وإلا انحرفت عـن مقصودها 
ومـا قصدتـه منهـا. فلـم أكتـف بالأطروحـة لنيـل شـهادة علميـة، بـل فكّـرت في إخراجهـا مـن 
الرفـوف حيـث تقبـع في مكتبـة الجامعـة، والدفع بها إلى الصفـوف الأمامية حيـث النشر لتحصيل 
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المقروئيـة لعمـي، أو الحـشر لتقبّـل المسـاءلة عـن هفـواتي والنقد لأخطائـي. قمـت باقتطاع فصل 
مـن أطروحتـي، طوّرتـه وبدّعتـه، ثـم أرسـلته إلى مجلة علميـة عربية راقيـة ترفض أكثر ممـا تقبل، 
وانتظـرت الرفـض بطبيعـة الحـال، ولكـن كان نصيبـه القبـول الحسـن؛ حيـث اعتـروا أنـه جاء 

بإضافـة نوعيـة للمجلـة وللقـارئ، وتكّـرر الأمـر نفسـه مع مجلـة أخرى أكثـر رقيًّا.

إذن، فكـرة التنميـة المركّبـة بـدأت تخـرج مـن بدايـة الطريـق إلى منتصـف الطريـق؛ حيث قام 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة العريق والعتيـق في قوميته العربيـة بنشر أطروحتـي الأكاديمية. 
وبعـد أن لقـي الكتـاب القبـول الحسـن، كتبـت كتابًـا آخـر حـول التنميـة المركّبـة طبـع في المعهد 
العالمـي للفكـر الإسـامي العريـق والعتيـق -هـو الآخـر- في رسـالته الإسـامية؛ حيـث غدت 
فكـرة التنميـة المركّبـة مقبولـة لـدى المجاميـع الفكريـة والمعرفية عى اختـاف مشـاربها؛ فالعمل 
يلقـى صـدى عندمـا ينـشر في مراكـز بحثية لا يسـعها مدى. كـا تقبّلـت الأوسـاط العلمية فكرة 

التنميـة المركّبـة بالرصـد والنقـد؛ وهـذا هـو الحشر الـذي يأتي بعـد النشر.

وكـا تعلمـون، قبـل تأليـف كتابي المسـالك، كنـت قد طرحـت فكرة التنميـة المركّبـة في كتابي 
ديناميية التجريية اليابانيية في التنميية المركّبية، الـذي نـشره مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة عام 
2010؛ حيـث اسـتحرت الأنمـوذج الإنائـي اليابـاني وتوسّـلت بـه الإفـادة وليـس الإعـادة، 

ووقفـت عـى أن اليابـان بعد الحـرب العالمية الثانيـة دُمّرت منجزاتهـا المادية؛ ولكن بقي الإنسـان 
اليابـاني يحتفـظ بروح الإنجـاز والعطاء والبقاء، حيث تعاضدت السـلطة في شـخص الإمراطور 
بن  كرمـز، والشـعب كعامـة، والقيـادة كنخبة )سـلطة + عامة + نخبـة(، وناضلوا وكافحـوا مركَّ

مـن أجـل اسـتعادة الإنسـان واليابـان مـن إدارة الاحتال الأميركـي التي تحسـن التفكيك.

فـكان الإمراطـور -الـذي تنازل عـن ألوهيتـه المثيولوجية واكتفى بـأن يكون رمزًا مقدّسًـا- 
ـق الأمن بن الإمراطـور والأمة،  ـز والمؤثّـر. أمـا النخبـة كقيادة فكانـت بمثابة المنسِّ بمثابـة المحفِّ
ـا إذا لم يتوفـر لهـا القالـب المثالي، الـذي تتلقاه مـن الرمز  ـا ومعنويًّ التـي تعجـز عـن أن تنجـز ماديًّ
عـر النخبـة الأمينـة والحكيمـة؛ أمـا الشـعب الطامـح كعامـة فهـو الرقـم الحاسـم أو المنجِـز في 
بـة. فالإمراطـور الـذي تنـازل عـن مكانتـه المتألّهـة من أجـل إنقاذ  معادلـة التنميـة اليابانيـة المركَّ
اليابـان، والنخبـة التـي حـاورت إدارة الاحتال الأميركـي وأقنعتهـا بمعاناة اليابانيـن، والعال 
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العامـة الذيـن لم يسـاوموا في أرضهـم ولم يتفاوضـوا مـع إدارة الاحتـال من أجل الأجـور؛ هذه 
ا فاعاً.  الثاثيـة الإنسـانية الإنائيـة المركّبـة منحت لاسـتثار الاجتاعي اليابـاني بُعدًا إنائيًّـا ماديًّ
وبفعـل هـذه الثاثيـة الإنسـانية تكون اليابـان قد انتقلت مـن الوجود المفكّك إلى فلسـفة الحضور 
المركّـب. أمـا كتابي المسـالك، فهو مكمّـل ومزيد ومتعمّق في كتـابي الدينامية. فالتنميـة المركّبة هي 

مـشروع فكري متسلسـل وسـلس نعكـف عليه.

س2: في مشياريعكم الفكريية وكتبكيم المعرفية تتحدثون عين القيم الثقافيية، كيف تعرفونها؟ 
وميا دورها؟

قة، زيارتها ليسـت كقراءتها.  قة ومسـوَّ ج2: طبعًـا، لليابـان تاريـخ عريـق وعتيق، ورواية مشـوِّ
فالإنسـان اليابـاني قيـم تمـي وتتحـرّك. الإنسـان الياباني في حـدّ ذاته إنجـاز؛ أنجزته هـذه القيم، 
فصنـع لهـا تاريًخـا. عندما تقابل الإنسـان الياباني تقابل التاريـخ والقيم والإنجاز؛ فهو إنسـان غير 
مفصـول عـن قيمـه التاريخيـة والحضاريـة. للوهلة الأولى، تكتشـف أنـك أمام إنسـان مختلف عن 
الآخريـن؛ وهـذه ميـزة مـن صنع القيـم التاريخيـة والدينيـة المانعة. كا تكتشـف أنك أمام إنسـان 
مؤتلـف مـع نفسـه ومـع مجتمعـه ومـع العـالم؛ وهذه ميـزة من صنـع القيـم الحضارية والإنسـانية 

الجامعـة؛ فالحضـارة أن تعيـش في جماعة بتعبـير بن نبي. 

نقلـت القيـم التاريخيـة اليابـان مـن البـداوة إلى التحـرّ؛ فصـارت قيـاً حضاريـة وإنسـانية. 
القيـم الحضاريـة تخـرج مـن القيـم التاريخيـة. الائتـاف يخـرج مـن الاختـاف. وهـو أن تكـون 
منخرطًـا في العـالم المتحـر ومؤتلفًـا معـه كا هو حـال الإنسـان الياباني، وفي الوقت نفسـه تكون 
مختلفًـا اختافًـا يمنعـك من الذوبان فيـه. فالقيم التاريخيـة والحضارية تعلّمك كيـف تكون مختلفًا 
ومؤتلفًـا في آن، وأنـت تمـي في طريق الناجحـن من غير أن تفقد ميزتك الدينيـة المبدعة والمميزة.

مـا هـو خـاف أن القيـم التاريخيـة هـي التـي تُنجز وتـؤدي؛ هـذا إذا كان الإنسـان قائـاً عليها 
حامـاً لهـا، وهـي التـي تجعلـه فاعـاً وعامـاً. ومـن غـير تمثلهـا، يعجـز الإنسـان عـن العطـاء 
ـا يكـن، هـو واحـد في تشـكيلته البيولوجيـة؛ ولكـن يختلف عـن غيره من  والبقـاء. فالإنسـان، أيًّ
الأمـم في تشـكيلته الاجتاعيـة. فاللغـة والدين كقيم ثابتة هـي التي يُنجِز بها الإنسـان؛ وإلا كيف 
نفـسّر فشـل إنسـان أو أمـة في عـر، ونجـاح إنسـان أو أمـة في العر نفسـه، عى الرغـم من أن 
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تشـكيلتها البيولوجيـة واحـدة؟ ألا يمكـن أن يكـون الـسر كامنـًا في القيـم التاريخيـة والحضارية 
التـي تشـكّل في الأخـير القيـم الثقافيـة؛ حيـث تكون الاسـتقامة مسـؤولة عن الاسـتدامة؟

هنـا يـأتي دور الديـن لتمييـز الإنسـان أو الأمـة مـن الآخريـن، فيجاريهـم في تفوقهـم، كـا 
حصـل مـع الأمـة اليابانيـة التـي أنجـزت في حـالات، وأعجـزت غيرهـا في حـالات أُخـر. إنهـا 
القيـم التاريخيـة والحضاريـة التـي تجعـل الإنسـان متعـدّد الأبعـاد في نصوصـه ومقولـه وحلوله؛ 
ينطلـق ليخـترق. وليس كحال المسـلم المعـاصر الأحادي البعـد، الذي كلا انطلـق انغلق. الوعي 
بالقيـم هـو قيمـة في حـد ذاتهـا كا يحاجـج المهدي المنجـرة. إن قيمـة القيـم أن ننتج إنسـانًا متعدّد 

الأبعـاد، يكـون مبدعًـا لا تابعًا.

إذن، القيـم التاريخيـة والحضاريـة والثقافيـة هـي نظريـة في الأخـاق والسـلوك والترفـات 
والأداء والإنجـاز والإبـداع، يشـكّل الديـن بنيتهـا الرئيسـة. فلكـي يمتثل المسـلم المعـاصر قيمه 
التاريخيـة والحضاريـة، يفـترض أن تكـون له نظرية في القيم الدينية. أن يسـمي الأشـياء بأسـائها، 
وألا يتحـرّج مـن كلمـة "الديـن"، وألا يسـتبدل القيـم الإنسـانية بالدين كـا هو شـائع في كتابات 
الإسـامين المعاصريـن. عليـه أن ينـزل هـذه القيـم الدينيـة مـن عليائهـا إلى أرض التنميـة؛ أي 
مشـاركة الديـن للتنميـة. التنمية تحصل بالواجبـات، والدين ينمّي الواجبـات بالحقوق. فالحقوق 
الإنائيـة في عـالم المسـلم ضائعـة لأن الدين مضيّع إنائيًّـا وممزّق، بينا الواجبـات لا تؤدي الغرض 
الإنائـي؛ لأن التنميـة في عـالم المسـلم مرقّعـة بالتبعيـة، وهي نفسـها التنمية المختزَلـة. ولهذا نعتقد 
أن التنميـة لـن تقـوم لهـا قائمـة إلا بالديـن كمنظومـة -تاريخية وحضاريـة وثقافيـة- كلية تصيب 

أكثـر ممـا تخطئ.

ولعـل عنـاصر التعليـم والعمـل وبـذل الجهـد والتضحيـة وعلـو الهمـة، تشـكّل قيـاً جامعة 
تشـترك فيهـا كل الأمـم الناجحـة. وسـبب ذلـك أن الأمـم -ومنهـا اليابـان- لديهـا دافـع دينـي 
وتاريخـي وحضـاري -يتحرك في الزمـان والمكان- يجعلها توظّف هذه القيـم التاريخية والحضارية 
في التنميـة وإعـادة البنـاء في كل عـر طـارئ. ودورهـا هـو الحفاظ عـى الاسـتمرارية الإنائية، 
ومـن ثـم تحقيـق الاسـتدامة التي لا تحصـل إلا بالاسـتقامة؛ أي بالقيـم الدينية. فاسـتقامة الغرب 
تتمثـل في الحريـة كقيمـة ثقافيـة وحضارية جلبت لهـم التنمية المسـتدامة، واسـتقامة اليابان تتمثل 
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في الطاعـة والـولاء كقيمـة تاريخيـة وثقافيـة وحضاريـة ودينية، جلبـت لليابان التنمية المسـتدامة، 
وجعلـت مـن التنميـة المركّبة فاعلة. أما عن المسـلمن فلهـم أن يبحثوا عن القيمـة التي أضاعوها 

في معيشـتهم؛ وهـل الاسـتقامة لـدى العرب والمسـلمن إلا الديـن في مقاصده الإنائيـة العليا؟

س3: قضيية مركزيية في الثقافية اليابانيية هيي تحيول الإمبَراطور مين "إله" إلى "رميز"، صحيح 
أن الفكيرة غير مطروحية عربيًّيا /إسيلاميًّا، لكين شيئنا أم أبينيا هناك تقميص لوظيفية "أقل" من 
الإليه و"أكثير" مين الحاكيم. هل يمكن حيدوث تطور في هذا الًاتجياه؟ بمعنى هيل وجودها حاليًا 

يشيكّل عائقًيا أمام النهضية الإنائية؟

ج3: جـاء عـن أرسـطو أنـه لكـي تعيش خـارج المجتمـع ينبغـي أن تكون إمـا حيوانًـا أو إلهاً، 
وحـكام آسـيا -ويعنينـا هنا حكام اليابان- عاشـوا في السـابق مثل الآلهة خـارج المجتمع، وهو ما 
جعـل الأمـة اليابانيـة عاجـزة عن العطـاء في ظل لاءات الحـكام وإماءاتهم المقدّسـة في معتقدات 
اليابانيـن الدينيـة والمثيولوجيـة. فالأمـة تعجـز عـن العطـاء عندما تكـون السـلطة -أو الحاكم أو 
الرمـز- عاجـزًا عـن البقـاء في الوسـط الاجتاعي، وليسـت لـه قابلية للإسـهام في البنـاء. ولكن 
أمـة اليابـان في كل الأحـوال كانـت محظوظـة بحكامهـا سـواء كآلهـة مثيولوجيـة أو كإنسـان رمز 
يطفح بالإنسـانية. فوجود الإمراطور الياباني كسـليل للآلهة جلب الاسـتقرار السـياسي في عر 
توكوجـاوا الإقطاعـي حيـث سـاد الـولاء والوفاء؛ وهـو مـا أدى باليابانين إلى الوقـوف في وجه 
الاحتـال الأميركـي الـذي صمّـم عـى إيـذاء الإمراطـور بالعقوبـات التـي طالت العسـكرين 
وأربـاب الـشركات التـي مولّـت الجيش اليابـاني؛ فعدّوا الإمراطـور خطّا أحمر لا يمكن المسـاس 
بـه كشـخص مقـدّس. أمـا وجـود الإمراطـور كإنسـان أو رمـز في منتصـف القـرن العشريـن، 
فحقـق معجـزة الاسـتمرار الاقتصـادي والإنائـي، ومـن ثم تحـرر الإنسـان الياباني مـن عقدة أن 
الإمراطـور بوصفـه سـلياً للآلهـة يبـارك الأعـال والأفعـال عـى قلتهـا. فرأينا جهود الإنسـان 
اليابـاني قبـل تنـازل الإمراطـور عـن ألوهيته المثيولوجية، ليسـت هـي الجهود نفسـها بعد الحرب 
العالميـة حيـث تحـول الإلـه إلى رمـز مطـاع، ولم يعـد ذلك الآمـر والناهـي والرافض الـذي يجعل 

الاقتصـاد يصـدأ قبـل أن يبدأ. 
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وعـى الرغـم مـن حضـور الإمراطـور اليابـاني كرمـز؛ فـإن الحريـات الأداتيـة لم تُنتَقص من 
أطرافهـا، بخـاف الصـن التـي قضـت عـى الإمراطـور والإمراطوريـة، ووضعـت مكانهـا 
مؤسسـات حاكمـة تفتقـر إلى العدالـة؛ حيـث أوقفـت الإنسـان الصينـي عاجـزًا عـن العطـاء في 
مسـتهل القـرن العشريـن، وغـير قـادر عـى امتـاك الحريـات الأداتيـة بـا يتناسـب مـع جهوده 
الجبـارة في القـرن الحـادي والعشريـن. إذن، الإشـكال ليـس في وجـود الإمراطـور مـن عدمـه؛ 
وإنـا مـاذا سـيضيف هـذا الإمراطور أو غـيره إلى مجتمعه. وهذا مـا قام به إمراطـور اليابان الرمز 
الـذي غـدا أكثـر فاعليـة، وهـو يعـود إلى منصبـه كإنسـان محفّز ومعطـاء. هـذا الذي يريـده العالم 
العـربي والإسـامي. يريـد حاكـاً مشـاركًا وشريـكًا؛ وليكـن لهـذا الحاكـم ما شـاء مـن أوصاف 

وألقاب.

نعتقـد أن مشـكلة العـالم العـربي والإسـامي هي مشـكلة دولـة أذلّت أمـة، وأوقفتهـا عاجزة 
عـن العطـاء. الأمـة كغالبيـة هـي عى حـق في مطالبهـا المشروعة، فقط تحتـاج إلى من يأخـذ بيدها 
إلى هـذا الحـق المـشروع. والدولـة -أو السـلطة- كأقليـة مطالبـة بمراجعـة منظومتهـا الحاكمـة 
والظالمـة، كـا حصـل مـع إمراطـور اليابـان الـذي راجـع منظومتـه العقدية التـي نصبته سـلياً 
للآلهـة؛ فانصاعـت الأقليـة للأغلبيـة لمصلحـة إعـادة البناء؛ فـكان ذلك مدخـاً للتنميـة المركّبة.

صحيـح أن الإمراطـور اليابـاني راجع منظومتـه العقدية الحاكمة تحت ضغـط إدارة الاحتال 
الأميركـي؛ ولكـن حصـل ذلـك من أجـل إنقاذ اليابـان واليابانيـن. وكذلك يفـتَرض من الحاكم 
العـربي الشرعـي أن يراجـع منظومتـه الحاكمـة تحت ضغـط التخلـف والفقر والحرمـان من أجل 
تحصيـل الحيـاة الكريمـة للمواطنـن. ولعـل الديـن في مقاصـده العليا والمسـتنيرة، يحقـق انفراجة 
أمـام المراجعـة كـا حـدث في عر الخليفـة عمر عبد العزيـز، وفي عصور أخرى متقطعـة. علاً أن 
الديـن والقيـم اليابانيـة هـي من مهّـدت لمراجعة حاكميـة الإمراطوريـة المطلقة؛ فالمعتقـد الديني 
المثيولوجـي في ألوهيـة الإمراطـور اليابـاني أسـهم في تحويـل الإمراطـور إلى مجـرد رمـز مقدس، 
وذلـك في ظـل وجود آلهة أخـرى في المثيولوجيا اليابانيـة. فتنازل الإمراطور عـن ألوهيته لا يعني 
أن اليابـان سـتكون مـن غـير آلهة، وهذا ما شـكّل عـزاء لليابانيـن الذين تعودوا عـى الإمراطور 
كسـليل للآلهـة. ففـي المعتقد اليابـاني الديني المثيولوجي أن الجـزر اليابانية هي بنـات الآلهة وليس 
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الإمراطـور وحسـب؛ فقـط ذاك ناطـق، والأخـرى صامتـة وصامدة. ومـن منظـور الإمراطور 
الـذي تنـازل عـن ألوهيتـه عن طواعية، لأن شـعبه لم يطالبـه بذلك، فهو تنازل مـن أجل أن تعيش 
الجـزر اليابانيـة -بنـات الآلهـة- في ازدهـار وتقدم دائمـن. كـا أن مراجعة الإمراطـور لحاكميته 
المقدّسـة والمطلقـة كانـت لفائـدة التعـالي باليابـان إلى مصـاف الـدول الناجحة. ومن هنـا يفتَرض 
أن يكـون الديـن -في عـالم المسـلم- أعـى مؤسسـة محوكِمـة، وليس بالـرورة تكـون حاكمة في 

ظـل وجود حاكـم شرعي.

إذن، التطـور لا يحصـل إلا إذا عرفـت الدولـة مصلحـة الأمـة؛ حيث تكمن مصلحـة الأمة في 
دينهـا التـي كانـت -ولا زالـت- لا شيء مـن دونـه. وتلـك هـي المصلحة الباقيـة التي تفيـد منها 
الأجيـال المتبقيـة. فالتنميـة المسـتدامة كغايـة نبيلـة هي ما اسـتقامت بالديـن في مقاصـده الإنائية 

كوسـيلة وغايـة جليلتن. فالاسـتدامة تقتي الاسـتقامة.

التنميـة -في كل الأحـوال- كانـت قائمـة في عالم المسـلم؛ ولكـن تقطّعت بها السـبل لما خانت 
الدولـة الأمـة؛ فأردتهـا أمـة مسـلوبة الإرادة بحرمانها من القـدرة. فهناك خيانـة في الداخل تتجى 
في إقصـاء الأمـة مـن فوائد التنميـة وعوائدها، وهناك خيانـة لمواقف الأمة ومبادئها، عر اسـتبعاد 
الديـن في منظومتـه الكليـة مـن المشـاركة في التنمية، خوفًا مـن حصول العدالة التي تهابها السـلطة 
وتفـزع منهـا، لا سـيا أن العدالـة وظيفـة دينيـة كـا يحاجـج ابـن خلـدون، وذلك قبـل أن تكون 
وظيفـة سياسـية واقتصاديـة واجتاعيـة، هي الأخـرى غائبة في عالم المسـلم المعاصر. كـا أن هناك 
تبعيـة للخـارج، وهـذه خيانـة أيضًـا للقـدرات والإمكانات التـي يسـتعاض عنها بـشراء الدولة 
لوسـائل التنميـة واسـتيرادها، ومـن ثـم تعطيـل الإنسـان وحرمانـه مـن القـدرة؛ وهـو حرمـان 
متعمّـد، يفضحـه إقصـاء الديـن مـن المشـاركة في التنميـة، خوفًا من وضـع الحقـوق والواجبات 

في مكانها المناسـب.

تنـازل الإمراطـور اليابـاني بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عـن مكانتـه المطلقـة كان مـن أجـل 
اسـتعادة الأمـة اليابانيـة المدمّـرة التـي أبقته رمزًا مقدّسًـا، وكان هدفـه النبيل هو أن تُسـتعاد الجزر 
اليابانيـة -التـي كانـت عى وشـك التفكّك- وأن يعاد بناؤها بسـواعد يابانية. بمعنى كي نسـتعيد 
ـا لتحرير قـدرة؛ أي أن يتنـازل له  الإنسـان يفـتَرض تنـازل السـلطان لهـذا الإنسـان تنـازلًا معنويًّ
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عـن كل مـا يقيّـد أفعالـه وأعالـه وأقواله عـن الإضافـة وإعادة البنـاء. تنازل مشروع ومؤسـي، 
لا يمـس الحاكـم أو السـلطان في مكانتـه المشروعـة، كا هو حـال الإمراطور كرمز، ولا الإنسـان 

كعامـة ونخبـة في اليابـان. وفي هذا مسـالك للتنميـة المركّبة.

هـذا التركيـب الإنسـاني والإنائـي يعـدّ مدخـاً مبـاركًا إلى النهضـة، كا حصل مـع التركيب 
في عـر الخليفـة عمـر بـن عبد العزيـز، والذي جاء بعـد مرحلة تفكيك الإنسـان عن السـلطان. 
هـذا التفكيـك شـكّل عائقًـا أمـام تحصيـل تنميـة ونهضـة. ومـا زال يشـكّل تهديـدًا للإنسـان 
والسـلطان في عـالم المسـلم المعـاصر. فالاسـتعار كعامـل مفـكّك فصـل التنميـة عـن الدين؛ لأن 
الاسـتعار -وأيضًـا التخلـف- ينشـط في غيـاب الديـن كمنظومـة كلية إنائيـة؛ فتتحـول التنمية 
إلى تبعيـة نتيجـة إقصـاء الديـن؛ حيـث في الاسـتعار تبعيـة، وفي التبعيـة قابلية لاسـتعار وقابلية 
للمغلوبيـة. غـادر الاسـتعار -كتخلـف- وبقيـت التبعيـة لهذا التخلـف. هذه التبعية هي نفسـها 

القابليـة للتفـكك الـذي يحسـنه الاسـتعار في الفصـل بن الإنسـان والسـلطان. 

والعـرة مـن تنـازل الإمراطـور عـن حاكميتـه المطلقـة أنـه قطـع حبـل القابليـة لاحتـال 
الأميركـي، أو في الأقـل جعلـه قصـيًرا ومحـدودًا غـير ممـدود؛ حيـث أعـادت اليابان بنـاء جزرها 
بسـواعد وعقـول يابانيـة، وهـي نفسـها العامـة والنخبـة اليابانية التـي ردّت الجميـل للإمراطور 
الـذي أنقـذ اليابـان مـن التفـكّك المحتمَـل، والمخطّـط لـه مـن قبـل الغـرب الـذي يلعـب بوتـر 

التفكيـك، نظـرًا إلى ماضيـه الاسـتعاري السـيّئ.

إذن، التجربـة اليابانيـة في التنميـة المركّبـة عـى مسـتوى الإنسـان والسـلطان، الأمـة والدولة، 
فيهـا الكثـير مـن الـدروس والعـر في تحصيـل التنمية والنهضـة في العالم العـربي، والتطلـع الدائم 

إلى العطـاء والبقاء.

س4: ثلاثيية الرميز والقائيد والشيعب الطاميح هيل هيي ممتنعية في العيالم العيربي؟ وفي حيال 
وجودهيا ميا اليذي ينقيص الأمية لتحقييق النهضية المنتظيرة؟

ج4: في غيـاب الحريـات الأداتيـة التي فصّـل فيها أمارتيا صن يتعذّر تحصيل الثاثية الإنسـانية 
المركّبـة )سـلطة، عامـة، نخبـة( في العـالم العـربي. هذه الحريـات الأداتيـة الإيجابية هـي: الحريات 
والأمـن  الشـفافية،  وضانـات  الاجتاعيـة،  والفـرص  الاقتصاديـة،  والتسـهيات  السياسـية، 
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الوقائـي. هـذه الحريـات الخمـس تعد مـن صميم القيـم التاريخيـة والحضارية التـي جعلت الأمة 
الإسـامية أمـة غالبـة في لحظـة زمنية وجيـزة وعزيـزة، وهي الحريات نفسـها التي رفعـت اليابان 

إلى عليـن بعـد عقد مـن الدمـار النووي.

وإذا فرضنـا أن التنميـة المركّبـة، حصلـت مـن غـير مانـع داخـي أو خارجـي، فإن عـى الأمة 
الإسـامية ترجمـة هذه الحريـات الأداتية الإيجابية إلى قيـم ثقافية تتشّربها؛ حيث يكـون فيها للدين 
الـكي في مقاصـده العليا دور في ضبطها وتوجيهها في المسـار الصحيح المسـتديم والمسـتقيم. وهو 
مـا قـد يعـن الأمـة عـى أداء الواجبـات بشـكل مختلف غـير متخلـف، وتحصيل الحقوق بشـكل 

مؤتلـف مـع طبيعـة التغيير وإعـادة البناء.

نعتقـد أن هـذه الحريـات الأداتيـة تكـون لهـا قابليـة للتحـول إلى قيـم ثقافيـة في عـالم المسـلم 
المعـاصر عـر تعميـم المسـاواة في التعليـم النوعـي، وتشـكيل العقل العـربي والمسـلم بوعي ديني 
وحضـاري وإنسـاني لا شـطط فيـه؛ لأن هـذه الحريـات الإيجابيـة، سـبق أن سـاعدت عـى نهضة 
المسـلمن الأوائـل عـر التعليـم والتثقيـف والوعـي والحركة، ومن ثـم معرفة الهـدف والوصول 

إليـه... مـا ينقصنـا هـو تحديـد الهدف لجعـل التنميـة المركّبـة هادفة.

س5: التارييخ والقييم الحضاريية منطلقيات النهضية اليابانية، هيل تعتقدون أنها كافيية في بيئة 
عربية إسيلامية؟

ج5: إذا كانـت القيـم التاريخيـة والحضاريـة سـببًا فيـا آلـت إليـه اليابـان مـن تنميـة ونهضـة، 
وكانـت مهمـة أيضًـا في إعـادة البنـاء في عـر ميجـي ثـم في عـر الإمراطـور هيروهيتـو الذي 
عـاد إلى وضعـه الطبيعـي كرمـز كـا كان عليـه الإمراطـور السـابق في عـر توكوجـاوا مـا قبل 
عـر ميجـي؛ فـا مـن شـك في أنهـا سـتكون قيـاً أساسـية لـكل بلـد يطلـب النهـوض الحثيث. 
ولكـن الإشـكال كيـف نعيد توظيف القيـم التاريخية والحضاريـة التي كانت عامـاً مهاًّ في نهضة 

المسـلمن الأوائل؟ وأي مسـلك تسـلك؟

قـد تعلمـون أن القيـم التاريخيـة والحضاريـة أتت أكلهـا في بناء اليابـان الحديثـة، وأتت ثمرتها 
مـرة أخـرى بحصـول التركيـب الإنسـاني والإنائـي في اليابـان المعـاصرة. فمـن غـير تركيـب قد 
توجـد القيـم التاريخيـة والحضاريـة، ولكـن لا تكـون حـاضرة في إعـادة البنـاء؛ مـع الأخـذ بعن 
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الاعتبـار أن هنـاك فرقًـا نوعيًـا بـن الوجـود والحضـور. هـذا الإقصـاء للقيـم والديـن من حقل 
التنميـة هـو الـذي يجعلهـا عديمـة المنفعـة وغـير كافيـة، ولا فائـدة ترجـى مـن ورائهـا. وأيضًـا 
إقصاؤهـا يجعـل الإنسـان مـن غـير نفع، وهـذا هو حال المسـلم المعاصر الـذي خان قيمـه فخانته 
بمزيـد مـن التخلـف والتبعيـة والحرمـان، بخـاف الإنسـان اليابـاني الـذي أظهـر الـولاء لقيمه 
التاريخيـة والحضاريـة؛ حيـث اسـتولى بذلـك عـى عـالم الاقتصـاد والتكنولوجيـا؛ فاسـتوى عى 

. قه سو

الإعـال ليـس في أن القيـم التاريخيـة والحضاريـة تكفـي أو لا تفـي بالغرض الإنائـي في عالم 
المسـلم المعـاصر، بـل الإشـكال يكمـن في كيفيـة تحريكهـا وتذليـل مسـالكها؛ فهي مهمّـة للدفع 
بعـالم المسـلم إلى منتصـف الطريـق الإنائي. مشـكلتنا أننـا لم نجـرب فاعليتها قطُّ في إعـادة البناء. 
وعليـه فإنـه باسـترداد الديـن كمنظومـة كليـة عليـا في حقـل التنميـة وإعـادة البنـاء، تبـدأ عملية 

الحركـة الإنائيـة، وتتّضـح فكـرة التركيب وأهميتها للإنسـان والسـلطان.

س6: هيل القييم والتارييخ وحدهيا قيادرة عيى تحقييق الصميود؟ ألًا تحتياج البيلاد العربيية 
الإسيلامية إلى قييم النجاعية والرشيد والبَراغاتيية لتحقييق النهضية؟

ج6: وهـل تقـوم التنميـة والنهضـة إلا بالقيـم التاريخيـة والحضاريـة التـي هي ميـزة من صنع 
الديـن والإنسـان؟ أوَ ليسـت القوانـن الكونفوشيوسـية المتمثلـة في التعليم والعمـل وبذل الجهد 
والطاعـة والـولاء، هـي قيـم اليابـان التاريخيـة والحضاريـة التـي حققت الاسـتقرار السـياسي في 
عـر توكوجـاوا الإقطاعـي؟ قـد تعلمـون أن المهـارات تسـاعد الإنسـان عـى تخطـي العقبـات 
الواحـدة تلـو الأخـرى؛ أما القوة فتمنحـه الصمود. المهـارات هنا هي القيـم التاريخية والحضارية 

التـي تذهـب بالإنسـان بعيـدًا فيـأتي جديدًا، ولكـن الديـن كقوة يبقـي الأمة حيّـة وصامدة.

تختـزن هـذه القيـم بداخلهـا النجاعة والرشـد والراغاتية، وهي نفسـها المهـارات التي تحتاج 
إلى القـوة كسـند لهـا. في كتابنـا المسـالك لا نتحـدث عـن المهـارات فهـي مطلوبة بشـكل حثيث؛ 
ولكـن يعنينـا السـند كقـوة تبقـي المهـارات فاعلة. ولعـل التركيب الإنسـاني والإنائي كسـند، أو 

قـوة بنيتهـا الديـن كمنظومـة كليـة تريد الخـير العـام، هو ما يجعـل المهارات مسـتديمة.
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هنـا يـأتي المغـزى مـن التنميـة المركّبة، والقصـد مـن دور الديـن في التنمية، والهـدف من إيجاد 
ـا  تنميـة مختلفـة عـن غيرهـا في مهاراتهـا وقوتهـا، وفي الوقـت نفسـه تـأتي مؤتلفـة معهـم حضاريًّ
وإنسـانيًّا وكونيًّـا. عليـك أن تختلـف عـن الآخرين بوعي دينـي للنجاء من التخلـف والتبعية لهم.

مقصودنـا مـن توظيـف الديـن في التنميـة، ليـس اختـزال الديـن في القيـم كالصحـة والثـروة 
والحريـة والعدالـة، وليـس في الفضائـل كالنجاعـة والرشـد والراغاتيـة والحكمـة والشـجاعة 
والصـر وضبـط النفـس، وليـس في المبـادئ الأخاقيـة كالصـدق والاحـترام والتراحـم والوفاء 
والالتـزام والتعهـد والـولاء والطاعـة. وإنـا قصدنا من ذلـك تلك المنظومـة الدينيـة الكلية التي 
تشـمل جميـع القيـم والمبـادئ والأخـاق، أي كيف يعمل الديـن كمقاصد عليا جليلة في المارسـة 
التطبيقيـة والعمليـة. نريـد دينـًا عمليًّا وتطبيقيًّا في عالم المسـلم. فالتنمية كعمـل وتطبيق بحاجة إلى 
توأمهـا الديـن كرافعـة للإقـاع الإنائي السـليم والحثيـث للحاق بأمـم انطلقت بعنـاصر تاريخية 

وحضاريـة، هـي مقموعـة في عـالم المسـلم المعاصر وممنوعـة عنه.

س7: الديين عاميل حاسيم في نظريتكم التنموية، عنيد مقاربة النهضة اليابانيية، أي دين؟ وفق 
أي نموذج؟

النوعـي في  الفـارق  العليـا ضروري ومهـم وفاعـل لأنـه يصنـع  الديـن في مقاصـده  ج7: 
الاسـتجابة لمـا يواجـه الأمة الإسـامية من تحديات ومعضـات. فالدين الكي وحـده من يصمد 
عندمـا تتسـاقط النظريـات والإيديولوجيات والتطبيقـات، التي تقف عى أهـداف مادية ودنيوية 
قصـيرة المـدى. وحتـى الحكومات التي تسـتبعد الدين من منظومتها الإنائية، سرعان ما تسـتعيده 
إنائيًّـا في مناسـبات الانتخابـات والثورات والحروب، لاسـتالة الأمة إلى صفها السـياسي الضيق 
الأفـق. فلـاذا لا تـؤوب هـذه الحكومـات إلى الديـن عـن طواعيـة منهـا في مرحلـة إعـادة البناء؛ 
فيسـتقر لديهـا الديـن مسـتقياً ومسـتدياً؟ تحميـه من أن يُسـتغَل في العنـف والإرهـاب، ويمنعها 
مـن العصيـان الـذي قـد يصيبها مـن العامة المحرومـة من تفعيل دينهـا في معيشـتها العامة، أو من 
الجهـات العدوانيـة التـي تتربص بهـا الدوائر، وتسـتغل الدين لتبـادل الأدوار والأخطـار، وليس 

لتغيـير الأوضـاع والأوجاع من السـيّئ إلى الحسـن.
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أزمـات الأمـم كانـت ومـا زالـت أزمـات دينيـة وأخاقيـة وسـلوكية جـرّت إليهـا الأزمات 
الاقتصاديـة الماديـة. فـكل مصلـح أو مفلـح نراه يتخـذ من الديـن في مقاصده الكلية وسـيلة نبيلة 
للتغيـير الحسـن، إلى جانـب وسـائل أخرى ومعـارف أخرى تعزّز مـن الدين ولا تقصيه. يشـكّل 
شـلل الاسـتمرارية في الأخذ بالوسـائل النبيلة سّر انتكاسـة التنمية في عالم المسـلم المعاصر. ومن 
هنـا نعتقـد أن الديـن يمنـح المشروعـات الماديـة دفعـة إلى الأمـام؛ ولكـن يفـتَرض أن يكـون هذا 

الديـن دائـاً في الأمـام للحفـاظ عى المكتسـبات التاريخيـة والحضارية.

الهـروب مـن الديـن كفاعـل إنائـي هـو هـروب مـن العـر الإنائـي؛ لأن العـر يتشـكّل 
مـن داخـل مبـادئ الأمـة وقيمهـا وفضائلهـا، والديـن هـو تاجهـا الذي يجعـل هذه الأمـة تعيش 
عرهـا. تمامًـا كـا تعيـش الصـن واليابـان تقاليدهـا وثقافتهـا ودينهـا في تسـويق منتجاتهـا وفي 
مواقفها السياسـية، وفي إعادة البناء عى مسـتوى اللسـان والإنسـان، عاوة عى أسـلوب الحكم 
الممـزوج بعراقـة المـاضي؛ حيـث قامت هذه الأمم الآسـيوية بالعيـش في الماضي للبنـاء في الحاضر 
والتفـوق في المسـتقبل. حتـى إن فوكـوزاوا يوكيتـي الأب الروحـي للنهضـة اليابانيـة يـرى أن 

تحصيـل التنميـة والنهضـة في عـر ميجـي تـم مـن خال كـرم السـاء وفضائل الأسـاف.

في الإسـام نلفـي الديـن ليـس هـو الـوراء أو المـاضي وحسـب، بـل هـو الأمـام أيضًـا؛ لأن 
التنميـة هـي من صميم الدين الذي شـكّل وعي الإنسـان لأداء الأفضل والأكمل. وأي تشـكيك 
في الديـن -بالاسـتبعاد والإقصـاء- هـو تفكيـك للأمـة، وتعطيـل للبنـاء والنـاء. أليـس هـذا ما 
يعانيـه الديـن تـوأم التنميـة -في عـالم المسـلم- التـي لم تعـد تعيـش عرهـا. ليـس الديـن وحده 
مـن لا يعيـش عـره كـا هـي حجـة الإقصائيـن، ولكـن التنميـة الأحاديـة البعـد التـي يدعون 
إليهـا، هـي الأخـرى لا تعيـش عرها. فالديـن ينتقم ممن يخونـه؛ انتقام تكـون حصيلته التخلف 

والتبعيـة والهرولـة والبهدلة.

طبعًـا لا يعنينـا ديـن أو قيـم اليابـان. يعنينـا أن اليابـان وظّفت ماضيهـا المقدّس الـذي أنقذها 
مـن الذوبـان في حـاضر الآخريـن الناجحـن ومسـتقبلهم. أي عـادوا إلى المـاضي بطريـق الأمام، 
ومـن ثـم فـإن التنميـة لديهم تعيـش عرها. صحيـح أن اليابـان اسـتلهمت الأنمـوذج الإنائي 
الغـربي بدايـة مـن عـر ميجي؛ ولكـن لم يخرج ذلك عـن حدود الإفـادة التي تحترم الغـير وتُنزله 
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منزلتـه، وليـس عـر الإعـادة التـي تَخْرِم الـذات وتذلّهـا. فالإفادة مـن الأنموذج الإنائـي الناجح 
تكـون بالاتجـاه إلى الأمـام حيـث يتجـه الأنمـوذج الإنائـي إلى الأمام هـو الآخر، وعـدم الإعادة 
لـه -أو الذوبـان فيـه- تكـون بالتمسـك بالمـاضي حيـث تُحفـظ الثوابت. والعـرة من العـودة إلى 
المـاضي بطريـق الأمـام، هي اسـتعادة المـاضي بطريق الإفـادة مـن الناجحن في الحـاضر. فالماضي 
في ثوابتـه السـامية لا يُسـترجع إذا كان أهلـه لا يرغبـون في التعلـم مـن الآخريـن الناجحن. وإن 
ترجيـع المـاضي مـن غـير إفـادة من العـر، يعنـي المزيد مـن التخلف والإسـاءة للديـن، ومن ثم 

فشـله في حقـل التنمية.

وسـبب ذلـك أن الناجـح الحالي مـرّ من هذا الطريق العـالي؛ فصمّم أنموذجـه الإنائي الخاص 
بـه. والخـاص قـد يتحـوّل إلى عـام يفيـد الآخريـن. أي إن إدخـال الديـن الكي كعامل حاسـم في 
التنميـة، يترجـم الخـاص إلى عام تعمّ فائدته كـا حصل في الحضارة الإسـامية الغالبة التي أفادت 
منهـا الأمـم المغلوبـة. فالنظريات الاقتصادية العالمية من رأسـالية وشـيوعية تـكاد تكون ممزوجة 
بالديـن والقيـم؛ وهـا نحـن نسـتفيد منها. ومن هنا يسـتطيع عالم المسـلم إبعـاد هذه القيـم الدينية 
للنظريـات الاقتصاديـة التطبيقيـة عـر إشراك الديـن الـكي في حقـل التنميـة وتصميـم أنمـوذج 

إنائـي بديـل غـير عديـل؛ حيث سـلكت اليابان هذا المسـلك البديـل فنجحت إلى حـد بعيد.

في هـذه الحالـة، يفـتَرض مـن عالم المسـلم أن يقـف عى الأنمـوذج الإنائي الغالـب في عره؛ 
فـا يقلّـده في وسـائله ورسـائله حتـى لا يـأتي مغلوبًـا ومتبوعًا. يفـتَرض أن لا يواجه عالم المسـلم 
هـذا الأنمـوذج الإنائـي الغالـب بفكـرة دينيـة مختزَلـة تحسـن النخبـة المنتفَعـة تأويلهـا بـا يخـدم 
السـلطة ويشْرعنهـا، بـل يواجهـه بوسـائل ورسـائل دينيـة كليـة يمتـح منهـا المهـارات والمعارف 
والعلـوم، التـي تسـاعده عـى تقديـم البديـل الإنائـي الخـاص. ينطلـق مـن الموجـود الإنائـي 
الغالـب لتحصيـل موجـود مختلِـف ومتميّـز، مـن شيء مفقود لـدى المختلَف معهم. إنـه الدين في 
مقاصـده الإنائيـة الكليـة، والـذي هـو مفقـود لديهـم. من هـذا الطريق مـرّت اليابان؛ فشـكّلت 
أنموذجهـا الإنائـي الناجـح. الطريـق الإنائـي واحد؛ ولكن المسـالك إليه متعـدّدة. وأي خطأ في 

الاتجـاه يكلّـف الإنسـان حياته ومعيشـته.
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س8: ما العوائق العربية الإسلامية أمام استنبات نموذجنا الخاص للتنمية المركّبة؟ 

ج8: في كتـابي قيـد النـشر بعنـوان )فرضية التنمية المركّبة: اسـتعادة الإنسـان المتعـدّد الأبعاد(، 
أحـاول أن أبـثّ الوعـي الإنائـي لدى القـارئ. فكلـا زادت معرفة النـاس بالقوانـن التي تحكم 

الواقـع الإنائـي، زادت فاعليتهـم في فهـم الواقـع؛ وهذا هو فهـم الفهم. 

العوائـق في العـالم العـربي والإسـامي قد تعدّ ولكن لا تحـى. فكلا قمنا بفـكّ عقدة ظهرت 
أخـرى أشـد تعقيـدًا منهـا. فهنـاك عوائـق ذاتيـة أمـام التنميـة المركّبـة. إذا كانـت الموانـع الذاتيـة 
للتنميـة المركّبـة تكمـن في الثاثيـة المعلومـة: السـلطة والعامة والنخبـة )س، ع، ن(، فـإن العوائق 
الموضوعيـة تكمـن في الثاثية المجهولـة: اليء والدين والمعرفة )ش، د، ن(. فناحظ أن التفكيك 
معلـوم ومنظـور، ولكـن كيفيـة التفكيـك -التـي تحسـنها السـلطة- مجهولـة لدى العامـة وبعض 
النخبـة؛ أي أن كيفيـة توزيـع )ش، د، ن( غامضـة وغـير مرئيـة، وهـي أصـل الموانـع الموضوعيـة 

التـي تقـف أمـام الدوافـع الذاتيـة التـي قد تكـون لها نيّـة حسـنة في التركيب وإعـادة البناء.

إذن، العوائـق في العـالم العـربي ذاتيـة وموضوعيـة، نجمـت عنهـا تنميـة ولكن تنميـة مختزَلة، 
حيـث يُختـزَل )الـيء( في السـلطة والنخبة الماليـة، ويقف حكَاً غـير ناطق، أبقى الديـن والمعرفة 
غـير ناطقـن، وجامديـن غـير فاعلـن في عـالم المسـلم. وهـو مـا أفـضى إلى تفكيـك )س، ع، ن( 
بمِفـكّ )ش، د، ن(. اختُـزِل الـيء في السـلطة، واختـزل الديـن في العامـة، واختزلـت المعرفـة 
في النخبـة؛ فتعطّلـت المؤسسـات الاقتصاديـة والسياسـية والدينيـة والمعرفية، وتمطّلـت عن تأدية 

وظيفتهـا الاجتاعيـة والحضاريـة والكونية.

والنتيجـة هـي الحرمـان الجزئـي لـدى )س، ع، ن(؛ حيـث إن الـكل يعـاني حرمـان قـدرة. 
فالسـلطة التـي تمتلـك الـيء بعنـف نلفيهـا محرومـة مـن الديـن والمعرفـة، والعامـة التـي تمتلك 
الديـن وجدناهـا محرومـة مـن الـيء والمعرفـة، بـل أيضًـا محرومة مـن تفعيـل دينها في معيشـتها 
الإنائيـة العامـة، والنخبـة التـي تمتلك المعرفة قـد حُرمت من الـيء والدين. بمعنـى أن ثاثتهم 
القابليـة  أو  فيـه مؤسسـات الإرث الاسـتعاري  يتقاسـمون الحرمـان بشـكل مأسـوي توغـل 

للمغلوبيـة والتبعيـة التـي تحسـن التفكيـك الـذاتي والموضوعـي.
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س9: هيل يتطابيق ميع موقيف الغيرب مين النهضية اليابانية، ميع موقفه مين النهضية العربية 
الإسيلامية؟ بمعنيى هيل الحداثية اليابانيية متطابقية مع النسيق الرأسيالي الغيربي؟ ما الفيرق بينها 

يا ومعرفيًّيا وأخلاقيًّا؟ وبين النميوذج الإسيلامي؟ ميا عنياصر التايز والتقيارب حضاريًّ

ج9: هنـاك اختـاف بـن اليابـان والعـالم العـربي الإسـامي من حيـث موقف الغـرب منها. 
الغـرب لـه مشـكلة دينيـة سـاوية مـع الأمـم التـي لهـا ديـن سـاوي واضـح وصريـح كالديـن 
الإسـامي؛ بينـا مشـكلته غـير معقّـدة وليسـت عنيفـة مـع أصحـاب الديـن الأرضي البشري.

لـو فرضنـا جـدلًا أن العـالم العـربي والإسـامي تخى عـن دينه ومبادئـه؛ فإنه سـيصبح في عقد 
مـن الزمـن عالًمـا إنائيًّـا متقدمًـا ومتطـورًا. وهـذا هـو حـال الـدول التـي ليـس لهـا دين سـاوي 
صريـح، والتـي رفعهـا الغـرب إلى عليـن كسـنغافورة وكوريـا الجنوبيـة، عاوة عى المسـاعدات 
الحاسـمة لليابـان مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة خوفًـا مـن وقوعهـا في الـشَرك الشـيوعي، إلى 

جانـب فتـح السـوق الحـر أمـام الصن بدافـع ترويـض التنـن الصيني.

كل ذلـك لأن هـذه الأمـم تقـف عـى ديـن أرضي بـشري فيـه الكثـير مـن الخرافـات وعبـادة 
الإنسـان والحيـوان؛ وهـو مـا يجعل هـذه الأمم -لا سـيا الأمم الآسـيوية- تعبد الإنسـان الأعى 
والأقـوى. فهـي إن لم تعبـده كـروح لا يرهـا، فإنهـا تعبـده كـادة تنفعهـا. فالغـرب هـو معبود 
الآسـيوين. قـد يكـون المعبـود مكروهًـا؛ ولكنـه مرحّـب بـه كمنقـذ مادي. ولهـذا فإن الإنسـان 
الآسـيوي لا يمكـن لـه أن يبـدع إلا وهـو تابـع؛ أي إنه يجمع بن الإبـداع والتبعية؛ وهـو ما يجعله 

يقف في الوسـط.

بخـاف عـالم المسـلم الـذي لا يمكنـه أن يبـدع إذا كان تابعًـا؛ وهـذا حالـه ومآلـه في المـاضي 
والحـاضر والمسـتقبل. هـذا قضـاؤه وقـدره. عـالم المسـلم لـه منظومـة دينيـة سـاوية كليـة مانعـة 
ع عليـه الإبـداع والارتفـاع؛ أي إنـه يجمـع بـن الا  وجامعـة تمنعـه مـن التبعيـة، وإذا اسـتتبع تمنّـَ
إبـداع والتبعيـة. وهنـا تعـاد إثـارة السـؤال: إلى متـى يظل عـالم المسـلم متخلفًا؟ نعتقد أنه سـوف 
يبقـى عـالم المسـلم متخلفًـا مـا بقيت العـوالم الأخرى متقدمـة غير متخلفـة؛ أي غـير متخلفة عن 
ا جعل  دينهـا وقيمهـا ومنظومتهـا التاريخيـة والحضاريـة، التـي صممت لهـا أنموذجًـا إنائيًّـا ماديًّ
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هـذه الأمـم تنعـم بالحيـاة الكريمـة بحسـب ميولاتهـا الأخاقيـة؛ وهـذا حقهـا الدنيـوي بفعـل 
جهودهـا وعلومهـا وفنونها.

مكتسـبات النهضـة اليابانيـة مـا قبـل عهـد ميجي ومـا بعده تراقـب الحداثـة اليابانيـة وتمنعها 
مـن أن تكـون حداثـة غربيـة خالصة. صحيح أن الحداثة اليابانية تسـير بحذر في النسـق الرأسـالي 
الغـربي، حيـث نلفي الغرب يشـجعها؛ ولكن هـذه الحداثـة اليابانية لا تفتقر إلى الشرعية السـلفية 
والتراثيـة التـي تُسـتمَد مـن روح الأسـاف اليابانين. فهـي حداثة منافسـة في الزمـان العري، 
وليسـت معاكسـة للمـكان الأصـي. هذا هـو الفرق بـن الأنموذجـن الياباني والإسـامي. وأنا 
هنـا أتكلـم عـن عـالم المسـلم المعـاصر الذي صـارت نخبته تتبجّـح بحداثـة غربية غير منافسـة في 

الزمـان العـري ومعاكسـة للمكان الأصي؛ أي معاكسـة للإنسـان والبيئـة والدين.

لا توجـد عنـاصر تمايـز وتقـارب إلا في الميـدان والتطبيـق؛ أمـا في الجوانـب النظريـة فلـكلّ 
بيئتـه وموروثاتـه. فاليابـان عندمـا أفـادت مـن الغـرب، كانت قـد عاينتـه من كثب عـر زيارات 
ميدانيـة وتطبيقيـة. ولهـذا نلفـي فوكـوزاوا يوكيتـي الـذي زار أمـيركا لأول مـرة في عهد ميجي 
يقـول: لم أقـف حائـرًا أمـام المعـارف والعلـوم لأني كنـت مطّلعًـا عليها في بلـدي اليابـان، ولكن 
وجدتنـي حائـرًا أمـام الحريـات. لقـد تُرجمـت هـذه الزيـارات التطبيقيـة إلى أعـال نظريـة داخل 
البيئـة اليابانيـة بعقـول يابانيـة مخلصـة للأسـاف، وكان ذلـك بتكاتـف ميجـي كسـلطة والنخبة 
العالمـة والعامـة العاملـة؛ نتجـت عنهـا أفـكار وحلـول مختلفة أفـاد منها الغرب نفسـه لا سـيا في 
مسـائل الإدارة. ولكـن من السـخرية أن السـلطات والحكومات العربية تبعـث النخبة للتعلم من 
الغـرب؛ بينـا تعجـز الحكومـات نفسـها عـن التعلم من حكومـات الغـرب. وطبعًـا إذا عجزت 

السـلطة أعْجـزت النخبة.

﴿قُـلْ سِـيُرواْ فِي الأرَْضِ فَانْظُـرُواْ كَيْـفَ بَـدَأَ الخلَْـقَ﴾. والتنميـة خلـق جديـد بطبيعـة الحال، 
عـاوة عـى أن الإنسـان في هـذه الأرض هـو إنجـاز في حـد ذاتـه بفعل تحريـر قدرة. بينـا في ظل 
حرمـان قـدرة كـا هـو عليـه عـالم المسـلم المعـاصر فإنـه يتراجـع كل يـوم مئـة عـام إلى الخلـف. 
وبمنطـق حسـابي فـإن مئـة عـام هـي الفـارق والتايـز بـن عـالم المسـلم المعـاصر واليابـان. ويوم 
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واحـد هـو الفـارق والتقـارب بـن اليابـان والغـرب؛ حيـث قلّـص التقـدم التكنولوجـي لـدى 
الطرفـن الفـارق إلى حـد بعيد. 

فالتايـز شاسـع بـن اليابـان وعالم المسـلم المعـاصر في أمور علميـة وعملية وتقنيـة، والتقارب 
واسـع في المبـادئ الأخاقيـة؛ ولكـن هـي الأخـرى غـير عمليـة في عـالم المسـلم الإنائـي، وعى 
رأسـها الديـن. وهـذا هـو سر قلّـة الإفـادة مـن الآخريـن الناجحـن كاليابـان؛ لأن عـالم المسـلم 
المعـاصر لم يبـدأ مـن حيث بـدأوا بالقيم والأخـاق والدين، بل بـدأ من حيث انتهـوا في عمرانهم 
المـادي وامتاكهـم للـيء. ومـن الطبيعي أن ينتهي عالم المسـلم مقلّدًا لما امتلكـوا؛ فامتلكوه -أي 

عـالم المسـلم- ومن ثـم صـار تابعًا لهم.

س10: هيل يمكين اعتبيار الخيارج عنرًا محاييدًا؟ بمعنى ما اليدور الذي لعبيه ويلعبه العامل 
الخارجيي في علاقتيه بالنهضية؟ هل الًاسيتعار والتبعية عوامل مسياعدة أم عوائق؟

ج10: طبعًـا الاسـتعار والتبعيـة شّران شرسـان ولا يقيـان تنميـة أبـدًا، ومن ثم يقفـان عائقًا 
أمـام الديـن والإنسـان والتنميـة. ولكـن السـؤال: متـى كان الداخـل محايـدًا حتى يكـون الخارج 
غـير محايـد؟ وكـا تعلمـون أن معانـاة الديـن والإنسـان والتنميـة هي مـع الداخل قبـل أن تكون 
مـع الخـارج. يقـول نـزار قبـاني: )إن قضاءنا العـربي أن يغتالنا عـرب(؛ أي أن نُغتال مـن الداخل.

ومـن هنـا، نفكّـر في تركيـب الداخـل حتى نتصـدى لأفعـال التفكيـك التي يحسـنها الخارج. 
صحيـح أنـه مـن السـلبيات تُسـتخرَج الإيجابيات؛ ولهـذا نتعامل مع الاسـتعار كجزء مـن اللعبة 
الإنائيـة المفروضـة عـى عـالم المسـلم من الخـارج. لعبـة ضـارة يقتـي تفكيكها حتـى تكون با 
جـدوى. أي أن تكـون بقايـا مـن الزمـان المـاضي الـذي لا عاقة له بالمـكان الأصي حيـث إعادة 
البنـاء، كـا حصـل مـع اليابـان التـي جعلـت الاحتـال والفوضى مجـرد حالـة عابـرة في القضاء 
والفضـاء؛ إذْ تصـدّت لـه بوسـائل التنميـة المركّبـة؛ فتركّب الداخـل لتفكيك الخـارج، ومن ثم لم 

يكـن مؤثـرًا في المـكان الأصي؛ فللمـكان في اليابـان عبقريته.

يفـتَرض مـن عالم المسـلم أن يتعامل مع الاسـتعار والتبعية كأزمنة عابـرة في الأزمنة والملفات، 
وليسـت مسـتقرة في الأمكنـة والمؤسسـات حيـث الأسرة والمدرسـة والأمة والدولة. ومن أسـف 
أن الاسـتعار كمنظومـة عنيفـة اسـتقرت في المكان وهي نفسـها القابلية لاسـتعار، وصارت هي 
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المفَِـكّ والُمفـكّك الداخي الذي يـؤدي دور المفكّك الخارجي. فالتدخل الخارجي لا يسـتطيع فعل 
شيء مـن غـير تفكيـك في الداخـل. الخارج قـد يكـون محايـدًا إذا كان الداخل مركّبًـا. ولكن فعل 
التفكيـك في الداخـل يغـري الخـارج عـى التدخل وتجنـّب الحياد للحصـول عى فوائـد وعوائد. 
كن. فكلـا كان التركيـب متاسـكًا وبنيانًا مرصوصًـا، كان الخارج محايدًا أو منشـغاً بآخرين مفكَّ

مـن هنـا تأتي فكـرة التنميـة المركّبة للتركيز عـى التحديـات والتدخات الداخليـة التي غدت 
. فكـرة التنميـة المركّبة هـي امتحان  غـير محايـدة، وتقـوم بـدور الخـارج الـذي لم يكـن محايدًا قـطُّ
للداخـل وعـى رأسـه السـلطة. هـل هي محايـدة أم غير محايـدة؟ هل هـي عامل تفكيـك أم عامل 
تركيـب؟ انشـغالنا بالخـارج -الـذي يكـون وهميًّـا في حـالات- منعنا مـن رؤية مسـاوئ الداخل 
ومـدى قوتـه التدميريـة والتفكيكية ما بعد الاسـتعار. علاً أن ما بعد الاسـتعار هو نفسـه القابلية 
لاسـتعار غـير المحايـدة والمتغلغـة في كل الأمكنـة حيـث مؤسسـات السـلطة والنخبـة والعامة. 

هـذا هـو التحـدي الداخـي الذي يمنـع التنمية المركّبـة، ويقمـع أيّ فرصة للنهـوض الحضاري.

لا يعنينـا الخـارج إن كان محايـدًا أو غـير محايـد؛ فهـو معـروف ومعلـوم للجميـع في أسـاليبه 
وألاعيبـه؛ ولكـن يعنينـا هـل السـلطة هـي عائـق أم مسـاعد أمـام تحصيـل التنميـة المركّبـة؟ هل 
تقـف إلى جانـب العامـة والنخبـة لتحصيل الترصيص الإنسـاني الذي يمنع اختراقـه من الخارج؟

س11: نمليك موقعًيا جغرافيًّيا متميزًا كأمة، كيا نملك موادَّ أولية هي محرك التطور الإنسياني، 
يا مصاحبًا  فهيل تخلفنيا راجيع لموقيف الغيرب العدائيي؟ أم مرتبط بعيدم امتلاكنا تفكيرًا اقتصاديًّ
للخطياب النهضيوي؟ أم ترانا نعييد تدوير النظريات ا لًاقتصادية دون رغبة في الًاسيتيعاب والنقد 

والتطويير، ولم لًا صياغية بديل أو بدائل؟

ج11: هـذه مشـكلة وعـي لدينـا. أذكـر أنـه عندمـا تطرقـت إلى فكـرة التنميـة المركّبـة، قـال 
أحـد المعلّقـن في مواقـع التواصـل الاجتاعـي: مـن أيـن جاءت هـذه الفكـرة؛ فا هـو معلوم أن 
الأفـكار والنظريـات الإنائيـة هـي مـا أقرّته الأمـم المتحـدة كالتنمية البشريـة والتنمية المسـتدامة 
وغـير ذلـك. قـد يكـون هـذا المعلّق عـى حق لـو أن هـذه الأفـكار والنظريـات الإنائيـة حققت 
للعـالم العـربي والإسـامي أهدافه وجاءت في مسـتوى تطلعاتـه في العيش الكريـم والطيّب. تمامًا 
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كـا حققـت هـذه النظريـات أهدافهـا الإنائيـة في اليابـان وغيرها من الأمـم الناجحـة؛ ولكن لا 
شيء مـن ذلـك في عـالم المسـلم المعاصر.

العـالم العـربي والإسـامي بحاجـة إلى نفسـه من غـير أن يلغي غـيره، بل إن الآخريـن بحاجة 
ماسـة إليـه. ولكـن بات هذا العـالم العربي والإسـامي مباحًا ومسـتباحًا؛ فلم يعـد موضع اهتام 
وتقديـر كبيريـن مـن قبـل الكبـار في عـالم التنميـة والاقتصـاد. العالم العربي والإسـامي بسـلبيته 
ولا مبالاتـه هـو مـن جلـب إليـه عـداء الآخرين وأطاعهـم. كلا كنت سـلبيًّا، صرت مسـلوبًا في 

أفـكارك ولسـانك ومقولك وحلولـك وممتلكاتك.

مشـكلة العـالم العـربي والإسـامي داخليـة. وكـا أنـه لم يعـرف كيـف يتـرف في خـيرات 
الأرض مـا فوقهـا ومـا تحتهـا، كذلك لم يعـد يعرف كيف يترف في الإنسـان والديـن العنرين 
المهمـن في إعـادة البنـاء. الخـارج قـد يسـلب خـيرات الأرض المتمثلـة في الـيء الزائـل؛ ولكن 
الداخـل يسـلب خـيرات الإنسـان المتمثلـة في الديـن والمعرفـة الدائمـن إلى جانب الـيء معبود 
السـلطة. ومـن هنـا جـاء الحديـث في كتابنا عن الـيء والديـن والمعرفـة )ش، د، م(. كيف نوزّع 

هـذه الخـير العـام عـى السـلطة والعامـة والنخبـة )س، ع، ن( من غـير إقصاء؟

 هـذه الخـيرات المتمثلـة في الـيء والديـن والمعرفة التي أسـهمت في نهضة المسـلمن الأوائل، 
تعـد مسـلكًا مرنًـا لتصميـم بديـل إنائـي مختلـف ومؤتلـف في آن. ولكـن هـذه العامـة والنخبـة 
مسـلوبة الإرادة وتعـاني حرمـان قـدرة؛ حيـث في تحريـر القـدرة تحريـر الأفـكار والنظريـات 
والحلـول، ومـن ثـم البحـث عـن البدائـل بإنضاج المسـائل. تحريـر القدرة هـو من فعل السـلطة، 
وإيجـاد البدائـل العلميـة والعمليـة هـو من فعـل النخبـة والعامة. فا حلـول ولا بدائـل في الأفق 
العـربي والإسـامي في ظـل حرمـان الأفراد من القـدرة. نلفي تحرير قـدرة كافيًا لجعـل النظريات 
الإنائيـة العالميـة تخضـع لاسـتيعاب والنقـد والتطويـر، ومن ثم صياغـة البديل كا هو الشـأن في 

اليابـان التـي لا يعـاني أفردها حرمـان قدرة. 

مـا مـن شـك في أن الرغبـة في التغيير وإيجـاد البديل موجـودة وفائضة ومتخمة في عالم المسـلم 
المعـاصر؛ ولكن يقمعها حرمـان قدرة.
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وكـا تعلمـون، وُجـدت النظريـات الإنائيـة العالميـة لترقيـة الأمم التي تنسـجم مـع معادلتها 
الاجتاعيـة، وكذلـك وجـدت هـذه النظريـات لترقيـة الأمـم التـي تقـوم نخبتها بإعـال الرصد 
والنقـد؛ فالنظريـات العالميـة تنفـع في كلتـا الحالتـن، سـواء للأمـم التـي أبدعتهـا وابتكرتهـا أو 
للأمـم التـي رصدتهـا ونقدتهـا، ثم أفادت مـن نتائج الرصد والنقد. واليابان تسـلك هذا المسـلك 
الراصـد والناقـد؛ ولكـن يبقـى العائـق في عـالم المسـلم المعاصر هـو حرمان الإنسـان مـن القدرة 
التـي ترصـد وتنقـد، نظـرًا إلى غيـاب الحريـات الأداتيـة الإيجابيـة بفعـل التفكيـك الـذي تحسـنه 

السـلطة وتستسـيغه بعـض النخبـة ولا تبـالي بـه العامة.

ـا مصاحبًا للخطاب  إذن، مشـكلة عالم المسـلم المعاصر ليسـت في أنـه لا يمتلك تفكيًرا اقتصاديًّ
النهضـوي؛ فالتراكـم العلمـي والمعـرفي والفلسـفي -إلى جانـب كتاب الله وسـنةّ رسـوله- يكفي 
في أقـل مـن نصـف قـرن لإثـراء مسـائل النظريـات الإنائيـة العالميـة الحديثة وإيجـاد بدائـل تُغني 
هـذه النظريـات وتتجاوزهـا؛ لأن الأمـم الفالحـة تنهـض في أقـل مـن نصف قـرن كحـال اليابان 

والصن وسـنغافورة.

نكـرّر القـول إن المشـكلة الإنسـانية والإنائيـة في عالم المسـلم المعاصر تكمن في حرمـان أفراده 
مـن القـدرة التـي لا تنفـع معهـا التنمية المسـتديمة ولا الكفايـات البشريـة ولا الثـروات الباطنية 
ـح بهـا مـن قبـل حكومـات العالم العـربي والإسـامي. هـذه التنميات هي تحصيـل حاصل  الُمتبجَّ

لتحريـر قـدرة؛ حيـث نجحـت في بلـدان تحرير قـدرة، وفشـلت في بلدان حرمـان قدرة.

هـذه البلـدان الناجحـة، وقبـل أن تبذر في أرضهـا النظريـات المادية وتثمر وتنضـج، كانت لها 
نظريـة كليـة اجتاعيـة وسياسـية وثقافية ودينية مهّـدت للنظريات الماديـة والربحية.

هذا هو بيت القصيد.


